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 كلمة رئيس التحرير
  – 2 - *يراها حبّة وأراها قبّة                                   

 .د.مختار نويوات ) ج. باجي مختار عناب (                                        
 
 

ي " خَطْبٌ يَطِمُّ وأمرٌ لا يتمُّ " وأنا أُعان قال صاحبي : والٌاستفهام ؟ قلت : 
منه ومن طلبتي منذ عشرات السنين. لم يجدوا في مرحلتَيِ الأساسي  والثانوي  من 
يدر بهم على استعماله استعمالا صحيحا فجهلوا أبسط قواعده مع أهم ي ته في الل غة 

لى السؤال ، مبني  عوفي التعليم لأن  الدرس الحي  مبني  على مشاركة التلميذ فيه
والجواب. فإن كان التلميذ يسمع طَوالَ خمسة عشر سنة وفي مقتبل عمره أسئلة 
لا تمتُّ إلى العربي ة بصلة ويجيب بما لا علاقة له بها قضى باقِيَ حياته رهينا 

 لهذا النقص. 
لون في دفاترهم   سمعت المعل مين يسألون وشاهدت الأولاد يرد دون ويسج 

( و" هل لم أقُلْ لك فكِّرْ قبل أن 1: " هل غاب عليٌّ أم خالد؟ " ) وفي أذهانهم
( و" هل إن ذهب أبوك إلى 3(  و " هل سيأتي أخوك صالح؟ " )2تجيب؟ " )

(  و" هل الكسلُ ينفعك؟ 5يجئ؟ ") (  و " هل جاء أم 4ه؟ ")العاصمة تذهبُ مع
 ربي ة.(. ست ة أنواع من الجمل الاستفهامي ة تتبر أ منها الع6" )
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تتبر أ من الأولى لأن  السائل طلب أن يُعَي نَ له مَنِ الغائبُ. وهلْ لا تكون 
إلا  للتًصديق؛ لا يجاب عنها إلا  بنعم أو بلا. والجواب عن المثال بنعم أو بلا لا 
يستقيم معه الكلام. المقام في هذه الجملة للهمزة لأن  الهمزة تكون للتصديق 

"  أغاب علي  أم خالد؟ ". قلتُ : وهذا غير  وللتعيين. قال صاحبي : يقال إذن
صحيح أيضا لأن ه يخالف المنطق والروح العربي ة. يخالف المنطق لأن  المسئول 
عنه هو الذي يلي حرف الاستفهام وهو الذي تقابله بما يكون بعد أم. وأنت في 

ك. دهذا المثال تقابل الفعل غاب بخالد، كأن ك تقول أغاب أم خالد؟ وليس هذا مرا
ثم  إن  الروح العربي ة تدعو إلى مقابلة شيء بشيء يناسبه: الاسم بالاسم، والفعل 
بالفعل، والصفة بالصفة، والمكان بالمكان، والزمان بالزمان، وهكذا دواليك. تقول 

أطويلا وجدته  -أدخل في الجماعة أم ركب رأسه؟  -مثلا : أعلي  جاء أم خالد؟ 
هذا  ؟ أصباحا لقيته أم مساء -ه أم في المسجد؟ أفي المنزل رأيت -أم قصيرا؟ 

" أعليٌّ  ل :المثال الأوّ ما  تُسيغه الروح العربي ة. فالصحيح والأعْرَبُ أن تقول في 
 غاب أم خالد؟ ". 

مم ا سبق ينتج أن  أم لا تدخل على هل إلا  إذا كانت للإضراب مثل  بلْ 
تتراجع عنه تراجعا حقيقي ا أو . قال : وما الإضراب؟ قلت : أن تسأل سؤالا ثم  

لغرض بلاغي  وهو الأعم . كقوله   تعالى : " قل هل يستوي الأعمى والبصير 
(. أترى أن ه سأل سؤالا بِهَلْ ثم  16أم هل تستوي الظلمات والن ور؟ "  )الرعد: 

 :ماضي إيليا أبيأضرب عنه وسأل سؤالا بنفس الحرف؟ قال : فما تقول في قول 
 دُ  نفسي     في حياتي  أم  مقودْ ؟هل أنا  قائ

 

 

 

 

 

 

 

 


